 أتريد أن تبرأ سؤال وجهه الرب يسوع المسيح لمخلّع بيت حسدا لذلك فحديثنا عن شفاء او خلاص يخطر في ذهننا ثلاثة اسئلة وهي:

1. شفاء او خلاص من ماذا ؟
2. من هو المخلص؟ 
3. كيف نخلص ؟ 
إذا قلنا أننا نبحث عن الشفاء أو الخلاص فلا بد أن هناك مرض نبحث عن الشفاء منه، فما هو إذاً هذا المرض ؟ لنعود الى سفر التكوين الى الخلق لنبحث مسألة السقوط  البشري – فالإنسان مخلوق على صورة الله ومدعوٌ أن يصير على مثاله " (26)ثُمَّ قَالَ اللهُ : «لِنَصْنَعِ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا، كَمِثَالِنَا، فَيَتَسَلَّطَ عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ، وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءِ، وَعَلَى الأَرْضِ، وَعَلَى كُلِّ زَاحِفٍ يَزْحَفُ عَلَيْهَا» (27)فَخَلَقَ اللهُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ اللهِ خَلَقَهُ. ذَكَراً وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ ".
في الفردوس قبل السقوط كانت الشركة بين الله والإنسان شركة شخصية، الإنسان كان منتصبا أمام لله معايناً إياه يتغذى منه مباشرةُ. (تك 1: 28) وَبَارَكَهُمُ اللهُ قَائِلاً لَهُمْ. الله يتحدث مع الإنسان ويباركه، وهي علامة على الشركة بينهم، حديث مباشر، معاينة لله بدون حواجز وبدون وسيط.
خلقهما على صورتة ومثاله
 الصورة- هي الحرية، الصلاح، السلطة والخلق، (28)وَبَارَكَهُمُ اللهُ قَائِلاً لَهُمْ: «أَثْمِرُوا وَتَكَاثَرُوا واملئوا الأَرْضَ وَأَخْضِعُوهَا. وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ، وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ يَتَحَرَّكُ عَلَى الأَرْضِ»
 المثال – هو النمو نحو تحقيق القداسة والـتأله (إي مخلوق بكل الإمكانيات اللازمة لتحقيق المثال الإلهي) القديس يوحنا الذهبي الفم يقول: إن الله خلق الإنسان آخر كل الخلائق كملك لها وحاكم عليها: (.....إن الخالق كما لو كان على وشك تنصيب ملك ما وحاكم على كل شيء في الأرض، قد أنشأ أولا هذا المشهد بكامله، ومن ثم أحضر من هو معينٌ ليترأس عليه، مظهرا لنا من خلال الأشياء المخلوقة نفسها مدى الأهمية المعطاة لهذه الخليقة (الإنسان)
.
لكن السقوط جعله يضيّع دعوته ليكون على مثال الله، وهشم أو شَوّه الصورة الإلهية فيه.  
يقول القديس غريغوريوس النيصصي: " إن جمال الأصل يُنقَل بدقةٍ الى المثال .....هكذا أريدُكُم أن تفهموا أن خالقنا أيضا وهو يرسم اللوحة لتُشبه جمالَه الخاص، بإضافة الفضائل كما لو كانت ألواناً، فإنه يظهر فينا سيادته ... ليس أحمر ولا أبيض ... بل بدلا من هذه: طهارة وإنعتاقاً من الهوى، بركة، تغرباً عن الشر وكل الصفات الحميدة المماثلة التي تساعد على تشكيل مثال الله في البشر: بألوانٍ كهذه رَسَمَ الخالق صورتَهَ بطبيعتِنا "

بما معناه أن طاعة الحفاظ على هذه الألوان ( الفضائل )  يساعد على إبقاء الصورة الإلهية واضحة. أما إذا تغيرت هذه الألوان تكون قد تشوهت الصورة......
طبعاً ما أراده الله للإنسان، منذ البدء، كان أن يشترك، بالنعمة، فيما لله، أي في الحياة الأبدية. لكنّ الله جعل تحقيق مبتغاه للإنسان رهناً بإرادة الإنسان نفسِهِ، بحرّيته. الإنسانُ كان قادراً أن يَقبل عطيّة الله وقادراً على أن يرفضها. الحياة والموت معاً كانا بإرادته: الموت؛ إذا نبذ الوصيّة وعصى الله، والحياة؛ إذا حفظ الوصيّة وأطاع الله. من هنا أهميّة الوصيّة الإلهية والطاعة لله.
وصيّة الله لآدم كانت هذه: "من جميع شجر الجنّة تأكل أكلاً. أما شجرة معرفة الخير والشرّ فلا تأكل منها لأنّك يوم تأكل منها موتاً تموت" (تك 2: 16 – 17).
أعطى اللهُ آدمَ ناموساً للحفاظِ على هذه الشركة وهي وصية عدم الأكل أو الصوم حتى انه بواسطة هذا الصوم يحافظ على القبول الحر للمشيئة الإلهية، هنا وقع آدم في حيرةٍ من أمره هل سينقاد إلى غواية الحية إلى حسد الشيطان إلى شهوة الأكل إلى شهوة العين إلى شهوة الجسد، أم سيختار بحريته المطلقة الحفاظ على نواميس الله ليبلغ إلى القداسة إلى المثال الإلهي؟ 
بالطبع يجب ان يكون الإنسانُ حراً لأنه صورة الله الحر، وإلا لما استحق العقاب عند المعصية كما يقول القديس الذهبي الفم: "...ان الله منذ البداية قد زوّد هذه الخليقة (الانسان) بالاستقلالية والحرية . إن لم تكن هذه هي الحالة، فما كان ينبغي له أن يعاقب عند كسر الوصية، ولا أن يُعتبر مستحقاً للمديح إن حافظ عليها ..."
  

· هل استطاع آدم أن ينجح في هذا الاختبار وماذا جرى له هل حقق هدف الله ؟
آدم فشل في هذا الاختبار وأساء استعمال حريته :
ب (تك 3: 6) ( وَكَانَتِ الْحَيَّةُ أَحيل حيوانات الْبَرِّيَّةِ الَّتِي صَنَعَهَا الرَّبُّ الإِلَهُ، فَقالَت للْمَرْأَةَ: «أَحَقّاً أَمَرَكُمَا اللهُ أَلاَّ تَأْكُلاَ مِنْ كل شَجَرِ الْجَنَّةِ؟» (2)فَأَجَابَتِ الْمَرْأَةُ للحية: « مِنْ ثَمَرِ شجر الْجَنَّةِ نَأْكُلَ، (3)أما ثَمَرَ الشَّجَرَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الجنة ، فَقَدْ قَالَ اللهُ : لاَ تَأْكُلاَ مِنْهُ وَلاَ تَلْمُسَاهُ لِكَيْ لاَ تَمُوتَا». (4) فَقَالَتِ الْحَيَّةُ لِلْمَرْأَةِ: «لَنْ تَمُوتَا، (5)بَلْ إِنَّ اللهَ يَعْرِفُ أَنَّهُ حِينَ تَأْكُلانِ مِنْ ثَمَرِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ تَنْفَتِحُ أَعْيُنُكُمَا وتكونان كالله عارفين الْخَيْرِ وَالشَّرِّ».  نرى من خلال قراءة هذا النص أن ادم وحواء لم يستطيعا أن يحققا الهدف، لكن على العكس تماماً فشلا من أولِ تجربةٍ لهما وسقطا في الموتِ الروحي وانصاعا وراءَ الفكرة إنهما سيصبحان عالمان كل شيء من خيرٍ وشرٍ معتقدان انه بهذه الحالة سيصبحان كالله، (تَنْفَتِحُ أَعْيُنُكُمَا وتكونان كاللهِ عارفين الْخَيْرِ وَالشَّرِّ). وهنا يبدأ المرض إلى أن ينتهي بالموت كما سنرى لاحقا.
(تك 3: 6-18) . (6)فرأت الْمَرْأَةُ أَنَّ الشَّجَرَةَ جيدة للأكل وانه بهجة لِلْعُيُونِ، وَشهية فأخذت من ثمرها ْ وَأَكَلَتْ، ثُمَّ أَعْطَتْ رجلها أَيْضاً فَأَكَلَ مَعَهَا) لقد ابتدأ العصيان والخرق لوصايا الله ليس من الأكل ولكن قبل ذلك من الشهوة والنظر.

بعد الأكل ظهرت حالة جديدة على طبيعة الإنسان، فأصبح عالماً انه عريان فاختبأ من وجه الله وأئتزر هو وحواء بأوراق الشجر مستترا من وجه الله لأنه عرف انه عريان فالخطيئة تكشف عن عروتنا فنتعرى من كل النعم.
 وبعدها اخذ آدم  يتمادى في خطيئته موجها الاتهام لله مع انه هو الذي اخطأ. هنا ظهر كبرياء ادم .
(تك 3: 8-13) ( المرأة التي جعلتها معي أعطتني من الشجرة فأكلت)  ومع هذا كله حاول الله أن يعطيه فرصة ليصلح نفسه ولكن دون جدوى فقد بدأ المرض الروحي يتفشى في كيانه. 
  المعنى المحدود للخطيئة هو العصيان للوصية الإلهية. ونتيجة هذا العصيان والاستعمال الخاطئ للحرية يأتي السقوط، أما المعنى الأعمق للسقوط هو أن يهجر الإنسان بإرادته المشاركة بالحياة الحقيقية أي الله، وان يقطع العلاقة الشخصية مع الله فلا يعود الله مركز حياة الإنسان، بل يصبح الإنسان هو مركز نفسه، مما يؤدي إلى وضع يصبح  فيه الإنسان، معزول عن خيرات الله التي كانت عنده قبل. وهذا ما نراه في : ( تك 3: 14-24)   فقال للمرأة تكثيرا أُكثّرُ أتعابَ حبلِكِ، بالوجع تلدين أولادا والى رجلِكِ يكون اشتياقُك وهو يسودُ عليك، وقال لآدم ملعونة هي الأرض بسببك شوكا وحسكا تُنبتُ لكَ وتأكل عشب الأرض، بعرق جبينك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي منها أُخذت لأنك ترابٌ والى الترابِ تعود، وبعدها قال الرب أيضا: والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي منها أُخِذَ فطرد الإنسان. 
هكذا سقط آدم وسقطت كل الخليقة معه وسمات السقوط هي: فقدان النعمة والتعري منها ( أصبحا عريانين ) ومن ثم الموت الروحي، الألم الهوى، التعب، الخوف ويتبعه تدريجيا موت الجسد؛ موتا تموت القلب يظلم ولا يعود نقيا ليعاين الله لأنه مبعثر ومشتت ويظلم الذهن أيضا ويبتعد الإنسان عن الله ينفصل عنه ولا يعود يحس أو يشعر بحضوره. تُعمى أعينُ قلبِهِ وتفتر المحبة ويحرم من شجرة الحياة والفردوس، فيختبر الإنسان المرض والوجع والخطيئة والموت. وبدلاً من أن يكون كاهن يقدم نفسه والخليقة كلها لله يقدم الكون لنفسه بمعزل عن الله. 
هذا هو السقوط الانقطاع عن مصدر الحياة والحرية الحقيقية، لهذا بسبب خطيئة ادم وحواء دخل الموت على الطبيعة البشرية لم يخلق الله الموت أو الشر أو الخطيئة أو الفساد 

يقول القديس مكسيموس المعترف: آدم اختار بحرية الخطيئة فأصبحت طبيعته عرضة للهوى والفساد والموت هذه الحالة لم يُحدثها الله، ولا كانت شيئا ما قد امتلكه الإنسان في بدايته؛ إنما الإنسان بنفسهِ أحدثها ووصل إلى معرفتها "من خلال عصيانه" عندما أتى إلى الوجود بالخطيئة المختارة بحرية. إن إدانته حتى الموت هي بوضوح نتيجة هذا العصيان.

فإذاً ادم مات روحيا، موتُهُ هذا جرّ عليه باقي الويلات.
الذنب الموروث للخطيئة الأصلية غير موجود في الكتاب المقدس ولا عند الإباء الأرثوذكس بل تعلم الكنيسة الأرثوذكسية أن البشرية ورثت الطبيعة الساقطة لآدم مع حالة الفساد والمرض والألم والموت والبعد الروحي عن الله.

يقول بولس الرسول "لان أجرة الخطيئة هي الموت "(رومية 6: 23)  فانه لا يعني أن الله يجازي أعمال الإنسان بالموت بل أن الخطيئة هي المرض القاتل. خطيئة ادم كانت بإعلانه انه ذاتي الاكتفاء ومستقل عن الله أصبح مخلوقا بيولوجيا،  إذ صنع الله اقمصة جلدية والبسها لأدم وامرأته، أي لبسا طبيعة حيوانية أو بيولوجية،  والحياة البيولوجية مرتبطة بالفساد والموت والانفصال عن الله الذي له وحده عدم الموت. هكذا يكون الموت هو العدو الذي نبحث عن علاج منه لأنه العدو الأكبر للإنسان 

ادم مات لأنه خطئ ، نحن الآن نخطئ لأننا نموت " من اجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم ، وبالخطيئة الموت هكذا اجتاز الموت إلى الجميع بسبب ذلك اخطأ الجميِع (رو 5: 12).

نحن أصبحنا وارثين للموت والفساد والمرض لأننا مولودون من أبٍ مائت وبسبب كوننا مولودون بيولوجيا من أب مائت نكون نحن تحت نير الموت وكلما بقينا تحت نير الموت، نكون عرضة للخطيئة والفساد والألم والوجع، فالخليقة كلها أصبحت كذلك تحت نير الفساد والموت عندما ( ملعونة هي الأرض بسببك شوكا وحسكا تنبت لك كل أيام حياتك لأنك تراب والى التراب تعود. 
ملكت الخطيئة بالموت (رو 5: 21 ) وشوكة الموت هي الخطيئة (1كو15: 56). إذا عدُونا الأكبر هو الموت. فالرسول بولس يقول: آخر عدو يُبطل هو الموت (1كو 15: 26) – الرب يسوع المسيح حقق هذا سلفا بموته وقيامته مبطلا دائرة الموت والفساد التي لا تنتهي، بدون قيامة لا يوجد خلاص، قيامة المسيح قتلت الخطيئة وأبطلت قوة الشيطان، بإبطال أصل قوتِهُما بالذات : اي الموت والفساد. من هنا نردد أن المسيح بتجسده تغلب على البشرية الخاطئة المريضة فقدسها ووحدها بلاهوته وتغلب على الخطيئة بموته وتغلب على الموت بقيامته . وقد سبق وتنبأ هوشع النبي من يد الهاوية افديهم من الموت أخلصهم (هو13: 14)
لان المسيح هو الله المتجسد، فهو وحده بقادر ان يظهر لنا الله، وهو وحده القادر أن يجدد الصورة الإلهية في الإنسان، تجسُد المسيح هو الذي فَتَحَ لنا باب الشركة مع الله فنصير شركاء الطبيعة الإلهية، بتعبير بطرس الرسول (2بط 1: 4)
 فالقديس مكسيموس المعترف يقول: إذ صار كلمة الله وابن الله ابنا للإنسان وإنسانا، ليجعل الناس آلهة وأبناء لله . علينا أن نؤمن إذاً أننا سنكون حيث هو المسيح الآن كرأس كامل الجسد، وقد صار بطبيعته سابقا نحو الأب من اجلنا فالله سيكون في "وسط الآلهة" (مز81 : 1 و6) إي أولئك المُخلصين، واقفا في وسطهم ومُوزعا هناك صفوف الغبطة بدون إي مسافة تفصلَهُ عن المختارين ( الفصول في المعرفة 2: 25)

من هنا نرى أن البشرية احتاجت الى دواء ضد الموت. يقول القديس غريغوريوس النيصصي " طبيعتنا البشرية احتاجت الى شافٍ. إنساننا الساقط احتاج إلى من يُقَوِمَهُ . من فقد النعمةَ احتاجَ إلى مانح الحياة " والقديس يوحنا الدمشقي يقول: "من هو بلا بدأ ولا جسد تجسد من اجل خلاصنا لكي يخلص المِثلَ بالمثلِ". الإنسان احتاج الى إعادة الولادة من جديد بالجسد والروح، ليقوم إلى درب عدم الفساد وعدم الموت، وعندما قال المخلص بان العلاج الوحيد لمرض البشرية هو إعادة الولادة (عندما قال لنقوديموس من لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت السماوات (يو3: 3) ومن لا يولد بالماء والروح لن يدخل ملكوت السموات (3 يو: 5) ) كان يقصد التحرر من سيطرة الشيطان ومن عبودية النزوات والأهواء والاهتمامات الذاتية والإشباع الذاتي والنهوض من حالة الفساد التي نحن فيها، واخيرا التحرر من الموت. والقديس اغناطيوس الانطاكي يقول لقد ظهر الله متأنسا ليحقق النظام الجديد إي الحياة الخالدة ( إي القضاء على الموت) فنحن بالمعمودية ندفن معه ونمُيتُ الخطيئةَ التي فينا وننهض من المعمودية على شبه قيامته ممتلئين بالحياة جيدة التي تؤهلنا لان نكون أعضاء في جسد ابن الله غير المائت.    

لذلك كان الدواء الحقيقي هو الرب يسوع المسيح، بأخذه جسدا فتح لنا باب المصالحة مع الله وبإعطائه لنا جسده ودمه أمنَ لنا الشفاء و بمكابدته الآلام اعتقنا من الآلام وبموته على الصليب قهر الشيطان وسحقه  وبقيامته المجيدة أبطل الموت. 

من هنا قول الرسالة إلى العبرانيين عن الربّ يسوع إنّه "إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكي يُبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويُعتِق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل
 حياتهم تحت العبودية" (عب 2: 14 – 15).
لذلك فان جسد الكلمة المتجسد ودمه هما الترياق (العلاج أو الدواء) ضد الموت ، إذ يقول القديس اغناطيوس الانطاكي "…. تكسرون الخبزة الواحدة التي هي دواء للخلود، تقدمة معدة لتحفظنا من الموت تؤمن لنا الحياة الدائمة في المسيح". الرسالة إلى افسس الآباء الرسوليون (ص 114).
وبقول الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا " أنا هو خبز الحياة... هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت .... وان أكل احدٌ من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي انا أُعطيه هو جسدي الذي ابذُلُهُ من اجل حياة العالم .. وأيضا إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة في نفوسكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية وإنا أقيمُهُ في اليوم الأخير، لان جسدي مأكلٌ حقٌ ودمي مشربٌ حقٌ... الخ ( يوحنا 6: 48-55) 
هكذا تَخَلّص الإنسان من الفساد والموت، واستعادَتَهُ إلى الحياة الأبدية تبدأ هنا بالحياة الحاضرة، بمقدار مشاركتنا في جسد المسيح باستحقاق، بمقدار ما نحن به من معرفة وثبات بابن الله "من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه" فتبدأ حياتنا الأبدية هنا في هذه الحياة الحاضرة لتكون لنا قيامة مجيدة وصالحة عندما يأتي الرب ثانية بمجده، يقول القديس إرينيوس الليوني : لكننا ننال الآن حصة معينة من روحه، تعمل نحو الكمال وتجهزنا لعدم الفساد فنصير رويدا رويدا معتادين على نيل الله وحمله استعدادا لذلك الوقت عندما نقوم ثانية ونعاينه وجها لوجه" لذلك الافخارستيا المقدسة المانحة الحياة هي بكل وضوح لا غنى عنها لنفس وجسد المؤمن لأنها وعد القيامة ومشاركتنا في القضاء على الشرير والموت والفساد، وعندما ننتقل من هذه الحياة نكون معتادين على الرب وعارفينه من خلال مشاركتنا به بهذا السر العظيم إي الافخارستية أو سر الشكر 
 والسؤال الموجه اليوم لنا جميعا هل نحن على هذه العلاقة الحميمة بجسد الرب ودمه هل نحن بحال كهذا من الخلاص؟ هل نحن نعرف المسيح وهو يعرفنا؟ هل كما يقول القديس ايرينيوس نحن معتادون على الرب؟.  

كل هذه التساؤلات يجب أن تخطر على ذهننا. والقول إننا مخلصون هذا غير كاف. فيجب علينا معرفة الرب، فيقول الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا " وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت يا الله وابنك الوحيد الذي أرسلته فكيف نعرف الله ؟ الجواب في  إنجيل يوحنا بتلميذي عمواس، الذين لم يعرفا الرب عندما تحدث إليهم إلا عند كسر الخبز (عرفاه عند كسر الخبز إي نحن نعرف الله ونقترب منه بسر الشكر بالقداس الإلهي )

نعم الله بمحبته للبشر أحبنا حتى الموت لكي يفدينا واستطاع أن يؤمن لنا الخلاص من الشيطان ومن الموت ومن الفساد، والمسيح بعمله ألخلاصي فتح أبواب الملكوت للإنسان. أما دخولنا إلى الملكوت فهو متوقف على إرادتنا ولكن تحت طاعتِهِ ونعمتِهِ، لذلك الإنسان بحريته المطلقة عليه أن يقبل أو يرفض المسيح، المسيح أعاد الصورة الإلهية في الإنسان إلى ما كانت عليه وحتى رفعها اعلى مما كانت عليه، وسكب نِعَمِهِ علينا بملء الإسرار الإلهية ... أما بلوغُنا إلى المثال الإلهي هو رهن إرادتنا ومتوقف على اختيارنا الحر، من هنا يأتي موضوع محاضرتنا اليوم وهو سؤال الرب الموجه لكل إنسان مخلع ساد عليه الموتُ والفساد، فعندما سأل الرب يسوع المسيح مخلع بركة سلوان أتريد أن تبرأ؟ وجه هذا السؤال إلينا جميعا، مُمَثَّلينَ بهذا المخلع. هذا سؤال موجه لكل واحد منا هنا في هذا المكان وفي كل مكان، هل تريد أن تبرأ؟ لكي يتم هذا الشفاء علينا أن نُسَخِّرَ إرادتنا ونطهرَها ونقدسَها بدم المصلوب على عود الصليب، لنستطيع أن نشاركَ مجدَ صليبِهِ ألخلاصي، فتتم قيامتُنا من خلاله، وذلك يتم عن طريق أن نقول نعم أريد أن ابرأ لأني أخطئت كالابن الشاطر وكالعشار والزانية أريد أن ابرأ كابنة الكنعانية وكغلام قائد المائة  وكالأبرص والأعمى، أريد أن أنهض من الموت كاليعازر وابن أرملة نايين. ولكن هل هذا كاف لشفائنا؟ هل بان يشفينا الرب فقط نشفى أم علينا بعد أن ننال الشفاء أن نحافظ ونجاهد من اجل إبقاء هذا الرباط مع الله بداخلنا ، انظروا ما الذي جرى مع المخلع وأريد أن اقرأ النص لنفهم جيدا ماذا علينا أن نعمل، قال الرب للمخلع بعدما شفاه، ها قد عوفيت فلا تعد تخطأ لئلا يصيبك اشر، فذهب ذلك الإنسان واخبر اليهود أن يسوع هو الذي شفاه. من هنا نفهم أن المسيح شفا طبيعتنا المخلعة ولكن أبقى لنا حرية التقدم إلى المثال الإلهي، ونرى هنا من المخلع انه قد شُفيَ ولكنه لم يثبت بعلاقته مع المسيح فوشى به. لانه شفي من الخارج وليس من الداخل ايضا كالبرص العشر الذين لم يعد منهم سوى واحد ليمجد الله ،  هل خلص ذلك المخلع؟ بالطبع لا، لأنه اخطأ ثانية فلا بد أن ما أصابه كان اشر، لأنه لم يستمر بالعلاج بطهارة وورع وجهاد محافظا على ما أخذه ، ونحن أيضا على هذا الحال ، نعترف أننا مؤمنون  وأخذنا مجانا المعمودية، نعترف بخطايانا والبعض يأتي إلى المناولة دون اعتراف، ونتناول الدواء الذي هو جسد ودم الرب يسوع المسيح ولكن نبقى على ضعفنا. لماذا؟ لأننا كهذا المخلع، لم نتغير. علينا أن نتغير بمحبة الآخر عن طريق التواضع والبذل والعطاء ومحبة الرب والقريب ان نخرج من التمركز بذواتنا، وان نجاهد الجهاد الحسن كي لا نسقط مرة أخرى فيصيبنا اشر، وكلما أخطئنا نعود بسرعة معترفين بخطايانا، فالجميع اخطئوا وأعوزهم مجد الله، ولكن التوبة تغيير الذهن يكون بالعودة إلى  فحص الذات، وبان لا نجعل أنفسنا مركزا بل الله يكون مركز نفوسنا، أن نخرج من الأنا إلى ألانت ونعود مجددا إلى المثال الإلهي نجاهد جهادا روحيا إلى أن نبلغ  إلى إنسان كامل إلى قامة ملئ المسيح.
لذلك فَهِمنا اليوم، انه على عاتق الإنسان ملقى حمل كبير كي يشارك بالخلاص، لكن هذا التعاضد وهذه المشاركة بين الله والإنسان او بالأحرى بين إرادة الله وإرادة الإنسان  لا تعني الانتقاص من عمل المسيح لخلاص الإنسان، لأنه فقط بالمسيح يستطيع الإنسان أن يغلب الخطيئة والموت والفساد ويتجلى بالصورة الإلهية، ويُقبل إلى ملئ قامة المسيح، إي يبلغ إلى المثال الإلهي الذي تحدثنا عنه لأنه بالمسيح فقط نحيا ونتحرك ونوجد ( أعمال 17: 28) . ومن جهة أخرى أن مشاركة إرادتنا بالخلاص، هذا لا يعني أننا متفوقون على الآخرين" كما يفعل بعض أصحاب البدع يعتقدون أن مجرد إيمانهم بالمسيح أصبحوا مخلصين " بل كل القديسين بدون استثناء بقوا حتى النسمة الأخيرة من حياتهم يلهوجون ليل نهار بعدم استحقاقهم، إي إنسان يدعي الاستحقاق هو إنسان فريسي هو إنسان متكبر بل عليه أن يقرع صدره كالعشار، انظروا القديس يوحنا الدمشقي عندما يقول بالمطالبسي لقد وقفت لدى أبواب هيكلك ومن الأفكار الرديئة لم انفصل لكن أنت يا من الكنعانية رحمت الخ .... قديس عظيم يقول انه خاطئ ويعترف بذنبه ونحن اليوم نعتبر أنفسنا مستحقين للخلاص والقداسة أمر عجيب ... لأنه ليس احد بدون خطيئة وغافر الخطيئة هو المسيح لذلك جاء في المزمورَين 13 و 52: "ليس بارٌ ولا واحد. ليس مَن يفهم. ليس مَن يطلب الله. الجميع زاغوا وفسدوا معاً. ليس مَن يعمل صلاحاً ليس ولا واحد. حنجرتهم قبرٌ مفتوح. بألسنتهم قد مكروا. سَمُّ الأصلال [الحيّات] تحت شفاههم. وفمهم مملوء لعنة ومرارة. أرجلهم سريعة إلى سفك الدم. في طرقهم اغتصابٌ وسُحْقٌ. وطريق السلام لم يعرفوه.

فالجهاد الحقيقي هو أن نعتبر أنفسنا غير مستحقين لكي نستحق المسيح، ان نكون مثل بولس الرسول الذي يقول لتموثاوس انه أول الخطاة (1تمو 1: 15). 
 من هنا نحتاج جميعا إلى  أعمال الجهاد أعمال الإيمان من نسك وصلاة وصوم وأعمال رحمة وصدقة كي نبقى محافظين على الكنز الذي قبلناه مجانا من المسيح ونكون مثل مريم أخت اليعازر التي اختارت النصيب الصالح. 

من هنا يقول بولس الرسول: اقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا (1كو9: 26) إي يعني أن بعدما أصبحنا مع المسيح ونبشر باسمه علينا أن نمارس الجهاد الروحي والجسدي لكي نحافظ على الحياة مع المسيح ونحافظ على توبتنا لكي لا نُرفض في اليوم الأخير ويقول القديس بولس لتيموثاوس: إن كان احد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. ( 2تيمو 2: 5) من هنا عندنا بالأرثوذكسية نقول لا يكفي أن يكون الإيمان أرثوذكسي بل يجب أن يكون العمل والجهاد أيضا أرثوذكسي باليونانية نقول اورثوبراكسية إي الجهاد أو العمل المستقيم. 

إيمان بدون إعمال باطل كما يقول يعقوب الرسول برسالته، من هنا علينا أن نكون صامدين بالعمل والإيمان ولا نخضع لأي ضغط خارجي ولا أي اضطهاد لذلك، بولس الرسول يقول: مضطهدين لكن غير متروكين.مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا. لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من اجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت (2 كورثوس 4: 7- 11)

والقديس يوحنا اللاهوتي يقول "ومهما سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية إمامه"( 1 يوحنا 3: 13- 25).

إلى لحظة الوفاة إلى اليوم الأخير على هذه الحياة نبقى بهذا الجهاد لا ننتفخ ولا نتكاسل بل نصمد ولا يفصلنا شيء عن محبة المسيح  ومن يصبر إلى المنتهى يخلص إلى من يكون بحالة ثبات في إيمانه بالمسيح يخلص والقديس يوحنا السلمي يقول إن حالة المرء الأخيرة (إي أن يكون مع الله أو في الجحيم) مرتبطة بلحظة وفاته (26: 107). من هنا لا احد يدعي انه مُخَلّص، الدخول إلى ملكوت السموات يكون من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه .وما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه.( مت 7: 14) 
 

إن جوهر سقوط الإنسان هو الكبرياء ولب مرض الإنسان هو محبته لذاته فحتى يُشفى الإنسان يجب أن يكون متواضعا، ملكوت الله ليس للذين قد أُعلن أنهم غير مذنبين أو مُخَلصين، بل لأولئك الفقراء بالروح وأنقياء القلوب. 

التواضع هو أن يرى الإنسان نفسه دون كل المخلوقات (القديس اسحق السوري) ويجب أن نجعل الرب يظهر فينا كما قال يوحنا المعمدان ينبغي أن يزيد هو واني انا انقص (يو 3: 30) .
بسبب الكبرياء عندنا اليوم مجموعتان بعيدتان عن الخلاص الأولى التي تدعي إنها مخلصة ولا تخطيء، والثانية البعيدة عن الله والتي لا تعتبر نفسها بحاجة إليه وفي كلا الحالتين سقوط عظيم. يبعدنا عن الشفاء .

وفي كلا الحالتين هنا تركيز على الأنا وعلى الفرد أما بالأرثوذكسية فلا يوجد عندنا خلاص فردي الخلاص معلن للجميع وبمساعدة الجميع ومن اجل الجميع. لكي اخلص أنا بحاجة إلى كنيسة لا يكفي أن ادخل إلى غرفتي واقرأ الكتاب المقدس ولا  اخلص في مشاهدة برامج على التلفزيون، مهما كانت روحية، لان الشفاء كما قلنا هو جسد ودم يسوع ولكي احصل عليهما أنا بحاجة إلى إعادة ولادة، تبدأ بالماء والروح وتستمر بالتوبة والاعتراف إلى آخر نسمة فينا. أن نقرأ الكتاب المقدس هذا ممتاز جدا وواجب علينا، أن نحضر محاضرات روحية تُفيد عقولَنا لكي تستنير بالمعرفة، وان نقرأ تفسيرات للإباء القديسين أمرٌ مهم، لكن هل هذه الأمور تستطيع أن تعطيني دم وجسد يسوع المسيح  وان تعطيني خلاص من الموت والخطيئة والفساد والشيطان أم أنا بحاجة إلى كنسية، التي هي جسد المسيح، اتحد بها بالاسرار المقدسة،  تعطيني الدواء وتكون هي المجموعة التي انتمي إليها واخلص بها، 
الرب لم يأخذ التلاميذ فردا فردا بل أخذهم كمجموعة وحدثهم كمجموعة وخلصهم كمجموعة وسكب عليهم الروح القدس كمجموعة ، نعم على قدر اندماجنا بجسد المسيح الذي هو رأس الكنيسة يكون مقدارُ خلاصِنا ومن هنا تكون خلاصة الحديث، ان لا خلاص إلا بالكنيسة لا بمؤسسة ولا بمجموعة لأنها لا تملك سلطان الكهنوت المقدس وليس عندها تسلسل رسولي 

فالقديس سمعان اللاهوتي الحديث يقول: الإنسان الذي جبل حياته بحياة الكنيسة الليتورجية لا يخشى ان يفكر في اللحظة الأخيرة من حياته الأرضية . فقد تطهر بالتوبة وها هو يعيش بالقداس الإلهي ، منذ الآن الحياة التي لا نهاية لها (اي الحياة الابدية الخالدة ) وهذا الإنسان يدرك أن الزمن الذي يلي التوبة ملئ بالفرح والبهجة فرح قلبه يَسخَرُ من الموت ولا يسود عليه الجحيم لان هذا الفرح لا ينتهي قط .
اليوم تسألنا الكنيسة أتريد ان تبرأ؟؟ 

اليوم ونحن منهمكون في حياة هذه الدنيا من تقدم وانشغال ونحن ملزمون بهذه الحياة ومتطلباتها وان لم نكن مناسبين لهذه الماكينة العالمية نُلقى خارجا بنظر هذا العالم او نكون غير مجديين 

هل ألغيت صورة الله والدعوة إلى المثال ؟؟

واجبنا كمسيحيين أن  نحافظ كل التعاليم التي استلمناها من العهد القديم ومن العهد الجديد ومن الإباء القديسين  

ووعلينا أن نبارك بصلواتنا وحياتنا المسيحية المستقيمة مكان وجودنا ونحافظ وصية الرب يسوع المسيح ان نكون نور العلم وملح الأرض، ومثل الشهداء الذين كانوا صبورين في وقت شهادتهم، ونحن علينا أن نتحلى بالصبر في صعوبات حياتنا اليومية ونرفع شأن الكنيسة ونحافظ نرفع هذا النور، إلى مكان عال وليس تحت المكيال ولتُرى أعمالُنا الصالحة فيُمجّد أبانا الذي في السماوات. نحن بحاجة اليوم أن نعيش الليتورجيا بحياتنا القداس الإلهي يعطينا الغذاء لنعيش الحب الذي أعطاه لنا المسيح ، فعندما نخرج من القداس الإلهي ننقل هذه المحبة إلى كل من يلتقي بنا لأننا قد أحببنا الله والله قد أحبنا.  

ونحن بحاجة الى وجود أب روحي في حياتنا، الذي يرشدُنا ويحمل الصليب معنا الذي أخذناه من الرب لنصعد إلى الجلجلة وننحدر إلى القبر ونقوم مع يسوع المسيح في اليوم الأخير،
بالختام يقول القديس يوحنا السلمي في كتاب السلم إلى السماء ما يلي:
اصعدوا أيها الإخوة اصعدوا ، ضعوا في قلوبكم مصاعد باجتهاد واسمعوا للقائل هلم نصعد إلى جبل الرب والى بيت الهنا الذي يثبت إقدامنا كالأيائل ويقيمنا على المشارف لكي نغلب في طريقه 
لنجتهد بالسير إلى ان ننتهي جميعنا إلى وحدة الإيمان والى معرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملئ المسيح .
الطالب صلواتكم 
الحقير في الكهنة الاب الياس خوري – عكا المقدسة 
� القديس يوحنا فم الذهب العظات على سفر التكوين   1: 17


� غريغوريوس النيصصي: في خلق الانسان 5: 1 


� الذهبي الفم : شرح سفر التكوين 16: 14


� Ambigua PG 90 ,408  - وسقط آدم  د. عدنان طرابلسي ص 36   
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